
ــدًا ملامــح تحالفــات جديــدة في اليمــن بعي
عن الشرعية

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

منــذ  مــن ينــاير  خلال الأحــداث الداميــة في جنــوب اليمــن وحــتى اليــوم، لا تــزال الأوضــاع
ــة ــة المدعومــة مــن الإمــارات العربي ــة والقوات الانفصالي ــد بين القــوات الحكومي ــوتر شدي ــة في ت الأمني
المتحدة، رغم الوساطة التي قادتها دول التحالف العربي، وأوقفت الاشتباكات الدامية في  من فبراير

.

يرفض الانفصاليون أي وجود للقوات الشمالية، لكنهم في نفس الوقت يرحبون بطارق محمد عبد الله
صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وهذا ما يضعنا في بداية الخيط لمعرفة ماذا

يحصل في عدن.

عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني المختفي عن الظهور الإعلامي منذ آخر حديث تحدث فيه عن
مقتــل علــي عبــد الله صالــح، لم يســتطع هــو الآخر تــوجيه أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيــس حكــومته، أو
عيــدروس الزبيــدي رئيــس المجلس الانتقــالي الانفصــالي الذي مــا زال يعــترف بشرعيــة هــادي، بوقــف
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الاشتباكات المسلحة بين الأطراف التي تفرض سيطرتها الأمنية في العاصمة المؤقتة لليمن.

الحكومــة اليمنيــة، عــبر بيــان نشرتــه في موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة “ســبأ”، اعتبرت ذلــك تمــردًا علــى
الشرعية، وخرقًا للقرار الأممي رقم ، وخروجًا عن الهدف الذي من أجله أن تحالف دعم
الشرعية، ويقوض جهود إنهاء “الانقلاب الحوثي” ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن

ية اليمنية. واستقراره وسلامة أراضيه، وتضر بالمصلحة العليا للجمهور

قــدمت الحكومــة اليمنيــة في ذلــك البيــان، بــالغ تقــديرها وشكرهــا للمملكــة العربيــة الســعودية دون
الإمــارات، لــدورها فيمــا اعتــبره البيــان “انســحاب المتمرديــن مــن معســكر اللــواء الرابــع حمايــة رئاســية

والمناطق التي اتنشر فيها”، وعلى غير عادتها في ذكر التحالف العربي ككل.

عبد ربه منصور هادي يرفض أن يكون هناك أي دور لأحمد علي عبد الله
صالح في الجانب السياسي وطارق صالح في الجانب العسكري

بيان الحكومة اليمنية، كان حادًا، ويذكر المجلس الانتقالي الانفصالي، بالقرار ، وهي أيضًا رسالة
مبطنـة إلى مـن يـدعمهم، مفادهـا أن الحكومـة مـا زالـت قـادرة علـى قلـب الطاولـة علـى الجميـع بمـا
فيهم المملكــة العربيــة الســعودية، إذا اســتمرت بالتغــاضي عمــن يــدعم الانفصــاليين لتحجيــم عمــل

الحكومة اليمنية في عدن.

هذا البيان يقودنا إلى الطرف الثاني من خيط حل لغز أسباب الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية
المؤقتة عدن خلال الفترة من  من يناير إلى  من فبراير ، بين القوات الحكومية والمتمردين

الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة وربما إيران.

أسباب اندلاع الأزمة

تعـود أسـباب الأزمـة الناشبـة في عـدن إلى لحظـة مقتـل الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح
وخروج القوات العسكرية التي تعلم كل مفاصل ونقاط ضعف الحوثيين من الشراكة معهم، وعلى
رأس تلك القوات العسكرية طارق صالح الذي يبدو أنه مستعد لقيادة حملة عسكرية معاكسة ضد
الحوثيين، وعدم استغلال عبد ربه منصور هادي أو السعودية لذلك، جعل الإمارات تتدخل بقوة

لتوفير بيئة ملائمة للعمل على إعادة ذاتية وتأهيل لما بعد صالح.

ــح في الجــانب ــاك أي دور لأحمــد علــي عبــد الله صال ــه منصــور هــادي، يرفــض أن يكــون هن ــد رب عب
الســياسي، وطــارق صالــح في الجــانب العســكري، ويشــترط عليهمــا، أولاً إبــداء حســن النيــة والذهاب
لهـادي مـن أجـل الاعتـذار عمـا بـدر منهـم سابقًـا، ومـن ثـم لكـل حـدث حـديث، وهـو مـا يرفضـه نجـل
صالح بسـبب الحملـة الكـبيرة الـتي قادهـا نشطـاء حـزب الإصلاح اليمـني وقيـادته، رافضين أن يكـون

لأحمد علي أي دور مستقبلي.
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كـثر مـن مـرة إقنـاع عبـد ربـه منصـور هـادي، كـونه رئيـس الدولـة ويحـق لـه أن يرفـع حـاولت الإمـارات أ
مذكرة إلى الأمم المتحدة يطالبها برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، إلا أنه رفض ذلك،
بل رفض أن يخوض في هذا الحديث، ويبدو أنه يخشى من خيانة تعدها الإمارات العربية المتحدة

ضده من أجل الإطاحة به، بعد أن يتم القضاء على الحوثيين أو الوصول لتسوية سياسية معهم.

الإمارات تمتلك القرار السياسي والعسكري في جنوب اليمن عبر المجلس
الانتقالي الجنوبي

لجأت الإمارات العربية المتحدة إلى الخيار الثاني، وهو إيجاد شرعية موازية لشرعية الرئيس عبد ربه
منصور هادي، من أجل العمل معها ضد الحوثيين.

ويبدو أنها نجحت في إقناع السعودية بضرورة إيجاد شرعية ثنائية تتمثل بأحمد علي عبد الله صالح
وطارق محمد صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام المناهض للحوثيين، ويرفض العمل مع هادي، بسبب
عدم تحديد موقفه من مقتل صالح، والمرحلة التالية مع أولاد وأقرباء علي عبد الله صالح، إضافة
لوجود حزب الإصلاح بجواره، والأخيرين تتهمهم الإمارات أنهم أسباب الفشل في الحسم العسكري

طيلة الثلاث سنوات الماضية.

منحت الإمارات العربية المتحدة عبر وكلائها في عدن، التسهيلات اللازمة لتنقل طارق صالح بين كل
من المهرة وشبوة وتعز والساحل الغربي، وعدن بين القوات الموالية للإمارات وتقاتل ضد الحوثيين،
يز السيطرة الميدانية وتضييق الخناق على الحوثيين، لكن الحكومة اليمنية استاءت من ذلك لتعز
وشنت حملة إعلامية شرسة ضد طارق صالح، وسعت لإحراج الإمارات بصفتها المستضيف له بعدن
لإدراكهــا العميــق أن وجــوده وانطلاقــه مــن عــدن ســيهدد بقاءهــا وحضورهــا وتمثيلهــا، ولجــأت إلى
اســتخدام قيــادات عســكرية مواليــة لهــا، لتقليــب المــزاج العــام في جنــوب اليمــن للحــديث عــن طــارق

وجرائمه واستفزازهم ببقائه في عدن الذي حارب في الأمس القريب ضد أبناء المنطقة.

ــوب اليمــن عــبر المجلــس ــة المتحــدة تمتلــك القــرار الســياسي والعســكري في جن ولأن الإمــارات العربي
ـــه منصـــور ـــد رب ـــس عب ـــت عليهـــا حكومـــة الرئي ـــتي لعب ـــذات الورقـــة ال ـــت ب ـــوبي، لعب الانتقـــالي الجن
هادي والإصلاحيين، مما استفز الحكومة اليمنية التي بدأت تتوسع تدريجيًا في فرض سيطرتها على
المربعات الأمنية في عدن بحجة فرض الأمن وهيبة الدولة، ويعينها على كيفية منع طارق صالح من

البقاء في الجنوب، حتى لا يخطف روح الشرعية من بين مخالب التحالف العربي.

استطاعت الإمارات عبر قواتها الأمنية وبمشاركة مباشرة من طارق محمد عبد الله صالح، انتزاع المناطق
التي سيطرت عليها قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بل وانتزاع
يًا يمكـن أن يعتمـد أنيـاب الحكومـة “الشرعيـة” التي بـاتت موجودة بقـوات شرفيـة لا تمثـل ثقلاً عسـكر

عليها الرئيس هادي أو حكومته خلال الفترة القادمة.



رغم أن هناك دعمًا إيرانيًا للقوات الانفصالية، فإن عيدروس الزبيدي، قال إنه
ير الشمال، ويبدو أنه وجد مغريات كثيرة، لما بعد انتهاء سيدعم طارق لتحر

الحرب في اليمن

بعـد أن نجحـت خطـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في إيجـاد نقطـة ارتكـاز وتكوين قاعـدة أساسـية لطـارق
صالــح في عــدن، وإقنــاع المملكــة العربيــة الســعودية بأن الحكومــة اليمنيــة أو القــوات المواليــة لهــادي

فشلت خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم تستطع أن تتقدم في جبال نهم مترًا واحدًا.

ــدعم ــه منصور هــادي، وســيكون ال ــد رب ســيتم خلال الفــترة القادمــة تهميــش الشرعية وحكومــة عب
العســكري غــير المحــدود من الســعودية والإمــارات لصالــح طــارق صالــح والتعــاون معــه والاعــتراف
بحضـوره وحضـور المـؤتمر الرافـض للحـوثيين كقـوة سياسـية وعسـكرية مناهضـة للحـوثيين، وسـتكون
الحكومـة الشرعيـة الخـاسر الأكـبر مـن المتغـيرات الأخـيرة في عـدن، لكنها سـتحافظ علـى بقـاء حكومتهـا
يـــة، وكغطـــاء شرعـــي لتـــدخل التحـــالف العـــربي في اليمـــن ضـــد وســـتعاد لهـــا معســـكراتها بصـــورة رمز

الحوثيين.

وما يفسر هذا الموقع، حديث عيدروس الزبيدي يوم الثلاثاء الماضي لقناة فرانس ، بعد أن تمكنت
قـواته مـن فـرض سـيطرتها علـى أنحـاء عـدن، عـن وقـوفه إلى جـانب طـارق محمد عبـد الله صالـح نجـل
يًا في شقيـق الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح وقائـد حرسـه الخـاص، مؤكـدًا أنـه سـيدعمه عسـكر

مهمة القضاء على الحوثيين.

ورغم أن هناك دعمًا إيرانيًا للقوات الانفصالية، فإن عيدروس الزبيدي قال إنه سيدعم طارق لتحرير
يـات كثيرة بعـد انتهـاء الحـرب في اليمـن، مـن ضمنهـا إعطائه صلاحيـات الشمـال، ويبـدو أنـه وجـد مغر
كبيرة في حكم عدن دون الانفصال، لأن المملكة العربية السعودية لا ترغب في الوقت الحاليّ أو ربما
الوقت القريب، نتيجة أن ذلك سيساعد الحوثيين على استعادة ولملمة صفوفهم لحكم الشمال،

وتشكيل قوة تؤرق الرياض.

موقف هادي

الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، كــان بعيــدًا عــن تلــك الأحــداث ولم يســتطع حــتى الخــروج أو
الإدلاء بأي تصريح صحفي، نتيجة للضغوط التي مورست ضده من الإمارات العربية المتحدة، نتيجة

لعدم استجابته لها في موضوع أحمد علي عبد الله صالح، فلجأت إلى تقليص شرعيته.

يـق أمـام التحركـات الـتي قـد تفـضي إلى تهميشـه عبـد ربـه منصـور هـادي لا بـد أن يتحـرك ويقطـع الطر
تمامًا، وهو ما ظل يتخوف منه طيلة الفترة الماضية، وفي أثناء الحوار الذي كان يصر على تنفيذ كامل
للقـرار الأممـي ، والمرجعيـات الثلاثـة (المبـادرة الخليجيـة، واتفاق السـلم والشراكـة، وبنـود مـؤتمر

الحوار الوطني في اليمن).



الرئيس  عبد ربه منصور رفض  إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، يطالب فيها
برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح

لكــن صــمته حــتى الآن وعــدم التعليــق عــن أحــداث عــدن، يثبــت أنــه تحــت الإقامــة الجبريــة وتموت
شرعيتــه ببــطء، وهــذا يعني أن هنــاك خطــوات ســتعمل المملكة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة
المتحــدة علــى تنفيذهــا، تبــدأ بتقليــص النفــوذ الحكــومي، ومــن ثــم فــرض وزراء مــن المجلس الانتقــالي
الجنــوبي الانفصالي وأعضــاء مــن حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام، وتقليــص دور حــزب الإصلاح (إخــوان

اليمن) من أي دور سياسي أو عسكري قادم.

ربما بعد أن يتم القضاء على الحوثين، سيكون وجهة التحالف العربي بقيادة السعودية أو الإمارات
العربية المتحدة، هو حزب الإصلاح لمحاربته، وعليه أن يدرك ذلك.

ما رفضه عبد ربه منصور هادي، من إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، يطالب فيها برفع العقوبات عن
أحمـد علـي عبـد الله صالـح، سـيتم مـن دونـه خلال الفـترة القليلـة القادمـة، فسـيجتمع في الــ مـن
فبراير الحاليّ مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن اليمن وقد يعيد النظر في مسائل العقوبات
المفروضة في الشأن اليمني، وهو ما سيمكنه من ممارسة عمل سياسي قادم في اليمن، وهذا ما كان

يخشاه الرئيس اليمني.
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